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  :الملخص
ھي اللبّنة الأساس في بناء مملكة البیان، أوَلاھَا الأدباء والعلماء عنایةً بالغة، فوضعوا  المفردة لمّا كانت الكلمة

لھا القواعدَ والحدود، وقیدوھا بأدق الشرائط والقیودِ؛ التّي تمنعھا من الخروج عن حقل الفصاحة والبیان؛ غیر أن 
ت معھ جملة وتفصیلا، وھذا ما بعث على بعض ھذه القواعد والقیود عند عرضھا على الاستعمال القرآني تعارض

  جاءت ھذه الدراسة لتبینھا وتفصل أسبابھا.  ،تساؤلات عدة
  استعمالات. ؛البلاغیّین ؛تقعیدات ؛الكلمة ؛الفصاحة الكلمات المفتاحیةّ:

: Abstract   
Whereas the word was is basic building bloch of the Kingdom of AlBAYAN, scientists and 

writers focus on it. Setting rules and boundaries for it. And restricting it to the strictest 
restrictions which prevents it from deviating from the circle of eloquence and statement. But 
some of these rules and restrictions when presenting them to Quranic use contradicted it 
altogether. This prompted several questions that this study came to clarify and detail the reasons 
for. 
Key word: eloquence the word; restrictions; rhetoric; uses. 

  مقدّمة:
ولازالت محلّ اھتمام الدّارسین والباحثین حدیثا؛ قضیّة  من القضایا الّتي شغلت الفكر اللّغويّ قدیما،

العلماء یطرقون بابھا، ویُفصّلون شروطھا وأسبابھا، فكثُرت لذلك أقوالھم، وتعدّدت  ئفت الفصاحة الّتي ما
آراؤھم، وتشعّبت مسالكھم في بیان حقیقتھا وحدّھا؛ الّذي ظلّ زمنا طویلا مرادفا لمصطلح البلاغة، فیطُلق 

ا ویراد بھ الآخر، واستمرّ ھذا التّداخل بین المصطلحین حتّى ظھرت بوارق التّفریق بینھما حیث أحدھم
  كانت نواتھا الأساس الكلمة المفردة، فَقَصُرتِ الفّصاحة علیھا، واختصّت البلاغة بالمعنى. 

ا وضعوا لھو جامعة،فقعّدوا لھا القواعدَ الالأدباء بالكلمة المفردة عنایة بالغة و من ثمَّ عنى العلماء
والدِّلالیة  ،القیودَ المانعة؛ الّتي تمنعھا من الخروج عن دائرة الفصیح، في جمیع بِنیاتھا؛ الصوتیة، والصرفیة

غیر أنّ المتأمّل في كتاب الله عزّ وجل تمعّنا وتدبّرا، یتصادم بكمٍ كثیر من الآیات البّینات الّتي تعارض 
واعد الاستعمال وتـردّ بعض ھذه القواعد والتّعلیلات؛ وھذا ما یثیر تساؤلات عدّة: لماذا تعُارض ھذه الق

  ؟عیدھمبالاستعمال القرآنيّ في تق ؟ لماذا لم یحفل البلاغیّونؤُھالقرآن ھو مصدر البلاغة ومنشِ ؟ ألیس االقرآنيّ 
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وللإجابة عن ھذه التّساؤلات جاءت ھذه الدراسة لتبین مكامن ھذا التعارض , وتفصل أسبابھ  من خلال 
  مُناطقة النّقاط التّالیة :

  بیان مفھوم الفصاحة وحقیقتھا. -1
  والمآخذ علیھا.بیان التّقعیدات البِنویّة للكلمة،  -2
  الاستعمال القرآني وأثره  في فصاحة الكلمة. -3

  بیان مفھوم الفصاحة وحقیقتھاأوّلا: 
ھــــ): 395ھي الخلوص والصّفاء والنقّاء من الشّوب؛ قال ابن فارس(ت: ف الفصاحة لغةتعری -1

ق. ذلك اللّسان الفصیح: الطلّیأصل یدلّ على الخلوصٍ في شيء، ونقاءٍ من الشَوب. من  ''الفاء والصّاد والحاء:
  .)1(والأصل أفصَحَ اللّبنُ: سَكنَت رِغوَتھُُ. وأفصَحَ الرّجلُ: تكلّم بالعربیّةِ. وفصُحَ: جادت لغتھُ حتّى لا یَلحَنَ...''

یقُال:  ھـ): ''الفصْحُ: خلوص الشيء ممّا یشوبھُ. وأصلھُ من اللّبن.502وقال الرّاغب الأصفھانيّ (ت
غوةِ  فصُحَ اللّبنُ    .یحُ غْــــوَةِ اللَّبنُ الْفصَِ وَتَحتَ الرَّ وقد رُوِيَ:  ،وأفصحَ فھو مُفصِحٌ، وفصیحٌ: إذا تعََّرى من الرَّ

ومنھ استعُیرَ فصُحَ الرّجلُ: جادت لغتھ، وأفصَح: تكلّم بالعربیّة. وقیل: الفصیح الّذي ینطق، والأعجميّ: الّذي 
رُونُ لا ینطق، قال تعالى:  وعن ھذا استعیر أفصح الصّبح: )، 34(القصص:  ھوَُ أفَْصَحُ مِنِّى لِسَانًا وَأخَِى ھَٰ

  . )2(إذا بدا ضوؤه...''
 قال الخلیل )3(وإذا كان ھذا عند ابن فارس والرّاغب فإنّ المعاجم السّابقة لھما ذكرت المعنى نفسھ

ونقل أبوعبید  .)4(وذھابُ رَغوتِھ...''عنھُ، وكثرةُ مَخضِھِ،  ھـ): ''وتَفصِیحُ اللّبنِ: ذھابُ اللّبأِ 170(ت
ھـ) أنّ: ''أوّل اللّبن اللّبأ، ثم یلیھ المُفصِح. یقال: أفصحَ اللّبن إذ ذھب عنھ 216ھـ) عن الأصمعيّ (ت224(ت

ھـ) قولھ: ''ھذا یوم فصَْحٌ كما ترى، والفصْح: 204ھـ) عن ابن شمیل (ت370اللّبأ'..... ونقل الأزھريّ (ت
ومُفْصِحٌ :  -بالكسر - ھـ): ''ویوم فِصْحٌ 829(ت ، وقال الفیروزآبادي)5(: إذا لم یكن فیھ قرّ''الصّحوُ من القرّ 

. وأفصحَ اللّبنُ: ذھبت رَغوتھُُ  حَ  - بلا غیمٍ ولا قرٍّ . )6(، أو انقطعَ اللّبأُ عنھُ. الشاة خلَصَ لبنھُا، البولُ صَفا''-كفَصَّ
إذا ذھبَ  إذا انقطعَ لبؤُھا، وخَلصََ لبنھُاَ. وقد أفصحَ اللّبن، ھـ):''وأفصَحتِ الشّاة:399وقال الجوھريّ (ت

  .                 )7(اللبأُ عنھُ''
ھـ) فقال: ''سقاھم لبنًا فصیحًا: وھو الّذي أخُِذت رغوتھُُ، أو 538وإلى مثل ھذا ذھب الزمخشريّ (ت

نا ومن المجازِ: سری اة: فصحَ لبنھُا.ذھب لباؤهُ وخلصَ منھُ. وفصحَ اللّبن، وأفصحَ، وفصّحَ. وأفصحتِ الشّ 
حتّى أفصحَ الصّبحُ، وحتّى بدا الصّباح المُفصِح. وھذا یوم مُفصِحٌ، وفصَْحٌ: لا غیمَ فیھ، ولا قرّ. وانْتَظِرْ 
نَفصَح من شاتنا: أي نخرج ونتخلّص... وأفصح الأعجميّ: تكلّم بالعربیّة، وفصََح: انطلق لسانھ بھا وخلصتْ 

ھـ): وأفصحَ البول: كأنّھُ 234ھـ) في اللّسان: ''قال اللّحیاني (ت711، وقال ابن منظور(ت)8(لّكنة''لغتھُ من ال
  ).9(ھـ)'' 238صفاَ، حكاه ابن الأعرابي (ت
 -یقُرّر المعنى نفسھ فیقول:: ''المعنى المحوريّ  -من المعاصرین -ھـ) 1436ونجد حسن جبل (ت

  .)10(في أحْكَمِ حالاتھ لذھاب ما یغشاه'' -أو صافیا - خلوص الشّيء واضحا -لفَصُحَ 
كما ھو  -؛ أنّ أطراف المادّة اللّغویّة فیھا لكلمة (الفصاحة) تدور كلّھا  الملاحظ في ھذه التّعریفات

حول معنىً محوريّ رئیس ھو: الخلوص والصّفاء والنّقاء، وھذا الأخیر ھو أصل وضعھا اللّغويّ  -واضح
كما ھو منثور في المعاجم، أمّا المعنى الثاني الذي ھو البیان والوضوح والظھور؛ فھو من نتائج الخلوص 

: ھـ)792(ت  أي التّفتازانيّ - فقولھـ): ''ھ1230قال محمد بن عرفة الدّسوقيّ (ت ،المستلزمة لھ المنبئة عنھ
لیس ھو الظّھور، بل شيء  -أي الفصاحة-(وھي في الأصل تنُبئ عن الظّھور والإبانة)، یشیر إلى أنّ معناھا
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عنھ ویدلّ علیھ..... لأنّ لفظ الفصاحة لم یوُضع للظّھور، حتىّ تكون دلالتھ علیھ مطابقیةّ، ولا  )11(ینُبئ
 حفل بھ ''المحدثون ، الذي)12(حة لم یوجد في كتب اللّغة أنّھ موضوع لمعنى للظھور''تضمنیّة؛ فلفظ الفصا

إلى  –إن لم نقل كلّھم–الّذین تحدّثوا عن الفصاحة  )13(المعاصرون من المعنیّین بالبلاغة فقد ذھب أكثرو
الفصاحة في أصل محتذین في ذلك حذو سابقیھم في ھذا الفنّ؛ ممّن قصر   ،)14(حدّھا بالإبانة والظھور''

دون تمحیصٍ واستقراءٍ والتفاتٍ لأصل ھذه الكلمة؛  ،)15(وضعھا اللّغوي على البیان والوضوح  والظّھور
الأمر الّذي شكّل انقطاعا بین المعنى اللّغوي والمعنى الاصطلاحيّ، بحیث لم نر تلك الموافقة والتّرابط بینھما 

نون الوشائج الواصلة بین المعاني اللّغویة والمعاني كما ھي عادة العلماء مع مصطلحات الفنون؛ یبیّ
الاصطلاحیّة، ولا یضعون المصطلحات ألقاباً على الفنون اعتباطا؛ً بل لابدّ من صلة بین المعنیین.                                  

 د دراستھا؛ لأنّھ السبیلوبناء على ھذا كان لزِاما استجلاء المعاني اللّغویّة في كلّ المصطلحات المرا
  .ھذا من جھةالموصل إلى حقیقة المعاني الاصطلاحیّة والكاشفُ عنھا، 

فإنّ قصر الفصاحة في أصل وضعھا اللّغويّ على الظّھور والوضوح والبیان یدُخلھا  ومن جھة ثانیة
احد وإن اختلف إلى معنى و -حتما -حیِّز الاشتراك والتّرادف مع مصطلح البلاغة ذلك أنّھما ''یرجعان
فـــ'' توحید ھذه الكلمات _في  ،)16(لھ''أصلھما ؛ لأنّ كلّ واحد منھما إنّما ھو الإبانة عن المعنى، والإظھار 

التعریف عند المحدثین والمعاصرین _ رُوعِيَ فیھ المدلول الّذي تدلّ علیھ، ولم یراع فیھ أصل الوضّع 
فلا محیص إذًا من حمل ھذه الأخیرة على الخُلوص  17الأشیاء''اللّغوي ولا نظن أنّ ھذا متفق مع منطق 

ذه لم نبتدع للفصاحة ھ -الصنیع - '' نحن بھذاو والصّفاء والنّقاء الّذي یخُرجُھا عن ھذا التّرادف والاشتراك.
ما أسفر كالدّلالة، وإنّما ھي دلالتھا الصّحیحة الموروثة الّتي ذكرھا علماؤنا من مفسرّین ولغویّین وبلاغیّین 

  . )18(عنھ التّحقیق اللّغويّ''
 ،لقد ظلّ مصطلحُ الفصاحة رَدحا من الزّمن مرادفا لمصطلح البلاغة تعریف الفصاحة اصطلاحا: -2

وربما قام مقامھما  ،والاثنین معا أحیانا ،البیان فیعني أحدھمایطُلقُ أحدھما ویرُاد بھ الآخر، ویطُلق ''ف
نذ م ،واستمر ھذا التّداخلُ في مفھوم المصطلحین عھدا لا یقلُ عن مائتي عامٍ . البدیعو البراعةو الإیضاح

ما انتھى  وكان ،تلُمُِست أصولُ ھذا العلم إلى أن اسِتقرت على یدّ البلاغّیین في القرن الخامسِ ھجريِّ فما یلیھِ 
. فھي تطُلق )19(اظ المؤلفةِ''وللألف ،إلیھ الأمر في كلمة (الفصاحة) مصطلحا بلاغیا أن كانت صفة للفظِ المفردِ 

فَ الخطیب القزوینيّ و الكلامِ و على الكلمةِ  والفصاحة " :ھـ) كلَّ واحدٍ منھا فقال739(ت المتكلمِ وقد عرَّ
   فیقال (كلمةٌ فصیحةٌ) ولا یقُال :(كلمةٌ بلیغةٌ). ،خاصّة تقع صفة للمفردِ 

  ومخالفة القیاس اللّغوي. ،والغرابة ،أمّا فصاحةُ المفردُ فھي: خُلوُصُھ من تنافر الحروفِ 
  التّعقید.، ووتنافر الكلماتِ  ،أما فصاحة الكلام فھي: خُلوُصھ من: ضعف التألیفِ 

  .)20(فھي: مَلَكةٌ یقَتدرُ بھا على التّعبیر عن المقصودِ بلفظٍ فصیحٍ '' أما فصاحة المتكلِّم
ظٌ في المعنى الاصطلاحيّ بجلاءٍ؛ لأنّ كلاّ فمما یستنتج من ھذه التعریفات أنّ '' المعنى اللّغويّ ملحو

الخلوصِ من الشوائبِ الّتي تَحُولُ دون المطلوبِ وھي في الكلامِ ما قد یعتریھِ من و منھما یدلّ على الصّفاء
 ،ومن ھذه العیوبِ ما یقعُ في الكلمةِ المفردةِ، ومنھا ما یقعُ في الكلام المؤلفِ  ،العیوبِ الّتي تخلّ بوظیفةِ البیانِ 

  .)21(المُثلى''ومنھا ما یقع بسبب قصُُورٍ في المتكلّم وعدم اقتداره على التّعبیر بالطریقة 
لم یرَِد لفظ الفصاحةِ في القرآن الكریم وإنّما وَرَدت مادّتھ في  :مفھوم الفصاحة في البیان القرآني -3

رُونُ ھوَُ أفَْصَحُ مِنِّى لِسَانًاوَأخَِى  موضعٍ واحدٍ؛ وھو قولھ تعالى حكایة عن موسى علیھ السلام:  ھَٰ
''أحسنُ بیانا منيّ عمّا یریدُ أن  ھـ) أي:310(ت معنى أفصحُ منيّ كما قال الإمام الطبريّ و)، 34القصص: (
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ولا أحسن بیانا منھ إلا لتمام آلتھِ  ،. ولم یكنْ ھارون علیھ السلام بأفصحَ من موسى علیھ السلام) 22(یبیِّنھُ...''
وصفائھا؛ لأنّ'' موسى علیھ السلام كان في لسانھ لثَْغَةٌ بسببِ تناولھَ للجمرة حینَ خُیِّرَ بینھا وبینَ التَّمْرةِ أو 

) 27ن لِّسَانيِ (وَاحْللُْ عُقْدَةً مِّ الذَّرةِ فأخذ الجمرةَ فوضعھا على لسانھِ فحصلَ فیھِ شدّةٌ في التَّعبیرِ ولھذا قال: 
  .)23('')28-27(طھ:  )28یفَْقَھوُا قوَْلِي (

فعلى ضوءِ ما سبقَ بیانھُ ندركُ أنَّ القرآن الكریمَ في استعمالاتھِ جاء لیوَُكدَ بوضوحٍ ما ذھبَ إلیھ 
ك لأنھُّ ذلغَروَ في  ولا ،النقاء والصّفاءو العربُ الأقحاحُ إلى أنّ الفصاحةَ في أصل وضعھا اللّغويِّ الخلوصُ 

ھـ) یوما لجلسائھ: أيُّ النّاس أفصحُ؟ فقال 60ھـ):'' قال معاویة(216قال الأصمعي(ت نزل بلغتھم ولسانھم
 ،ربیعة )26(وكَشكَشةُ  ،بھراء )25(وتلتلة ،تمیم )24(رجلٌ من السماط: یا أمیرَ المؤمنینَ، قومٌ تباعدوا عن عنعنة

حِمیر، فقال: من أولئك؟ قال: قومك یا أمیر  )29(قضُاعَةٌ، ولا طمَْطَمانٍیّةُ  28بكر لیس فیھم غَمغَمَةٌ  )27(وكَسكَسةُ 
فلو لم تكن فصاحة اللّسان إلا خُلوصُھ من ھذه العُیوبِ لما أقرّ معاویة رضيّ الله . )30(المؤمنین قال: صدقت''

  عنھ ھذا الجواب وارتضاه. 
ھو المرجع والفیصل الذي نَھرع  -واقع تنزیلھومن  - ینبغي علینا أن نجعل القرآن'' فمن ھذا المنطلق

إلیھ عندما نرید الموازنة بین الكلمات، وعندما نرید المعنى الدّقیق والمدلول الواضح، فكتاب الله ھو الأساس 
  .)31(في ذلك''

  فصاحة الكلمة وبیان المآخذ علیھاثانیا: التّقعیدات البنیویّة ل
لاغیّون عن الألفاظ من حیث ھي أصوات فدرسوا كیفیّة تألیفھا، وفیھا تحدّث البالبنیة الصّوتیةّ:  - 1

ومدى تآلفھا أو تنافرھا وخفّتھا وثقلھا، لینتھوا في الأخیر إلى وضع مواصفات وشروط للفّظ الفصیح أھمّھا 
  ما یلي:

 وھو أن تكون حروف الكلمة متّفقة فیما بینھا غیر متنافرة؛ والتّنافر ھوالخلوص من تنافر الحروف: 
، ومنشأ ھذا الثّقل عند البلاغیّین أجمع ھو؛ الاختلاف )32(''وصفٌ في الكلمة یوجب ثقلھا، وعسر النطق بھا''

  في مخارج الحروف من حیث البعُد والقرب وھو على مرتبتین:
 عسر النّطق بھا، وشاھده ما رُوي أنو ما تكون الكلمة بسببھ متناھیة في الثقل على اللّسان المرتبة الأولى:

  أعرابي سئل عن ناقتھ؛ فقال: تركتھا ترعى الھعُْخُع.
ما تكون الكلمة فیھ دون الأولى في الثقل وعسر النطق وشاھده: لفظ (مُسْتَشْزِرٌ) في قول المرتبة الثانیة: 

  امرئ القیس:
  .)33(غَـــدائرِهُ مُسْتشَْزِرَاتٌ إلى العُلا     تضُِلُ العِـــقاصَ في مُثَنًى ومِرسَلِ''

  ھذا تقریر أكثر البلاغیّین. 
فقد تكون الكلمة متنافرة الحروف، وثقیلة على اللّسان، بل ومتناھیة  ،آي القرآن جاءت بخلافھ لكن

 :الثقل وھي مع ذلك في أعلى مراتب الفصاحة والبیان، والدّلیل على ذلك من القرآن الكریم قولھ عزّ وجل
  آدَمَ أنَ لاَّ تَعْبدُُوا الشَّیْطاَنَ ألََمْ أعَْھدَْ إلِیَْكُمْ یاَ بَنِي  :تضمّــــنت نقد قاعـــــدتین؛ ھذه الآیة الكریمة ) 60(یس

ارب متق (أعھد)؛ الذّین عللّوا ثقل الكلمة بتقارب مخارجــــــــھا فجاء قولـــــھ تعالى: البلاغیـــــیّنقاعــدةِ 
متباعد  ألم)( الّذین علّلوا الثقل بتباعد المخارج فجاء قولھ تعالى: اللّغویّینالمخارج ثقیلا فصیحا، وقاعدةِ 

  ھذا من جھة.المخارج سھلاً فصیحاً، 
یجد فیھا قدرا من الثقل الفصیح ؛ یعكس ثقل العھد والمیثاق  (أعھد) ؛ فالنّاظر في  كلمةومن جھة ثانیة

آدم علیھ السّلام، وأشھدھم على أنفسھم  الّذي أخذه الله عزّ وجل على بني آدام حین أخرجھم من ظھر أبیھم



  واستعمالات القرآن الكریمفصاحة الكلمة بین تقعیدات البلاغیین  
 

  

  311                                                                                                                    الإحیاء مجلة

ألست بربّكم، كما یصوّر عبء الأمانة الّتي حملھا الإنسان، وثقلھا الشّدید؛ فھذا الثّقل جاء مناسباً للكلمة فھو 
 یحكي معناھا حقاّ وصدقا، فلا مطعن في فصاحتھا بأيّ وجھ من الوجوه، خلافاً لما ذھب إلیھ الزّوزنيّ 

ھـ) إلى عدم فصاحة ھذه الكلمة لثقلھا 669(ت ھـ) وابن عصفور743(ت یھ الطّیبيھـ) وأشار إل792(ت
الشّبیھ بالمتناھي حتىّ وإن وردت في القرآن الكریم، وحجّتھ في ذلك ''أنّ الكلام الطّویل المشتمل على كلمة 

ة بل ھو خارج عن كونھ فصیحاً...لأنّ فصاح ،غیر فصیحة لا یخرج عن الفصاحة. وھذا غیر صحیح
  .)34(الكلمات شرط في فصاحة الكلام اتفّقاً''

أنّ عدم خروج الكلام الطویل أو السّورة عن الفصاحة لوجود كلمة واحدة غیر   -فرضا -ولو سلّمنا 
فصیحة ''فمجرّد اشتمال القرآن على كلامٍ غیر فصیحٍ بل على كلمة غیر فصیحةٍ ممّا یقود إلى نسبة الجھل 

  ھذا من ناحیة. )35(''-الله عن ذلك علوّا كبیرا تعالى -أو العجز إلى الله 
مل علیھ تحُ ،ینبغي أن تكون القاعدة البلاغیة مستوحاة من البیان القرآني تابعة لھ ومن ناحیة أخرى

یلاً على ورودھا في القرآن دل  -ئذحال - فیكفي في ھذه الكلمة ،یسُتثنى منھا ولا یُستثنى منھ ،ولا یحُمل علیھا
إنّ الخلوص  ھـ): '' قد ذكر العلماء أموراً بعضھا یمكن أن یقال:773بھاء الدین السّبكيّ(تقال فصاحتھا، 

منھ شرط لفصاحة المفرد، وبعضھا لا یمُكن ادّعاء ذلك فیھ؛ لوروده في القرآن الكریم، وما قالھ الزّوزنيّ 
ي كلام قدمٍ، وكذلك ما وقع ف في شروح التّلخیص من أنّ الكلمة غیر الفصیحة، قد تقع في القرآن الكریم زلّةُ 

  .)36(الطّیبيّ في سورة الأنعام، وفي كلام ابن عصفور ممّا یوُھم ذلك''
في اللّفظ ھو استیفاؤه لمعناه لا خفّتھ ''لأنّ حسن دلالة اللّفظ على المعنى بحیث لا یَخلفُھُ فیھ فالمعتبر      

  .)37(غیره، مُقدّم على مراعاة خفّة لفظھ''
وفیھا نظر البلاغیّون للكلمة من حیث صورتھا، واستعمالاتھا في الوضع البنیة الصّرفیةّ:  -2

  العربيّ، وأبرز مقیاس ذكروه في ھذا الجانب:
ومخالفة القیاس في عرف البلاغیّین تعني: ''أن تكون  خلوص الكلمة من مخالفة القیاس اللّغويّ:

، وأشھر شاھدٍ عندھم في ذلك قول أبي النّجم العجلي )38(وضوعةالكلمة على خلاف قانون مفردات الألفاظ الم
  الحمدُ �ِ العليِّ الأَجْللَِ          الوَاسِعِ الفضَلِ الوَھوُبِ المُجْزِلِ ھـ): 120(

فكلمة (الأجلل) مخالفةٌ للقیاس الصّرفيّ؛ لأنّ القاعدة فیھ: أنّ الكلمة إذا كانت مضاعفة الأخیر تدُغم 
  .)39( الأغرّ، والأمرّ، ولا نقول: الأغرر، والأمررفنقول: 

  :ھذا تقریر أكثر البلاغیّین
آي القرآن تقرّر خلافھ؛ فقد تأتي الكلمة مخالفة للقیاس اللّغويّ الصّرفيّ، وھي مع ذلك فصیحة  لكنّ 

اسْتَحْوَذَ عَلیَْھِمُ الشَّیْطاَنُ  قولھ تعالى: - رة من القرآن الكریم نذكر أھمّھاسھلة، والدّلیل على ھذا آیات كثی
 ِ في ھذه الآیة جاءت على خلاف القیاس الصّرفيّ الّذي  )(استحوذ :؛ فكلمة)19(المجادلة:  فَأنَسَاھمُْ ذِكْرَ اللهَّ

یقضي بالحركة للحرف الصّحیح دون الحرف المعتلّ لأنھّ أولى بھا؛ فھنا الواو حرف معتلّ والحاء حرف 
ً تنُقل الحركة من الحرف المعتلّ وتقُلب إلى الحرف الصّحیح السّاكن، فتقول: استقوم   -صحیحٌ، فصرفیاّ

لم تقُلب الحركة إلى الحرف الصّحیح بل  استحوذ)(استحاذ، لكن في  -ستحال، استحوذا -استقام، استحول 
بقیت ملازمة للحرف المعتلّ، لذا جاءت على خلاف القیاس، ومع ھذا فھي فصیحةٌ لا غبار على فصاحتھا؛ 

لھ على ھـ): ''واستحوذ ممّا جاء على الأصل في عدم إعلا1270لأنّھا موافقة للاستعمال، قال الألوسيّ (
 یاس،عمرو فجاء مخالفاً للق استحاذ، بقلب الواو ألفاً كما سُمع فیھ قلیلا، وقرأ بھ ھنا أبو القیاس، إذ قیاسھ:

، فھذه الكلمة )40(كاستنَْوَق واسْتَصْوَبَ، وإن وافق الاستعمال المشھور فیھ، ولذا لم یخُلّ استعمالھ  بالفصاحة''
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ھـ): تصحیح ھذا الباب كلّھ 399ھذا الباب، '' قال الجوھريّ(تجاریة على استعمال العرب المطرّد في 
مطرّد. وقال في "التّسھیل": یَطرِّدُ تصحیح ھذا الباب في كل فعل أھُمل ثلاثیّھ مثل: استنوق الجمل، 

  .)41( واسْتتُِیسَتْ الشّاة: إذا صارت كالتّیْس''

  :یال ھذا المقیاس یتجاذبھا أمرانفبناء على ما سبق یتضّح لنا جلیّاً أنّ الكلمة العربیّة حِ 
  . مخالفة القیاس اللّغوي الصرفي :الأمر الأول
  . مخالفة الاستعمال العربي الوضعي :الأمر الثاني

  : بین ھذین الأمرین ثلاث حالات وھيونتج عن تجاذب الكلمة 
  أنْ تخالف الكلمة القیاس دون الاستعمال فھذه یحُكم بفصاحتھا. الحالة الأولى:
  أن تخالف الكلمة الاستعمال دون القیاس فھذه یحكم بعدم فصاحتھا.  الحالة الثانیة:
  أن تخالف الكلمة الاستعمال والقیاس معاً فھذه یحُكم بعدم فصاحتھا. الحالة الثالثة:

الملاحظ في ھذه الحالات والتقسیمات أن المعتبر في مخالفة الكلمة التي تخرجھا عن حد الفصاحة ھو 
دون القیاس ومنھ نخلص أنّ عبارة البلاغیّین في ھذا الباب قاصرة؛ٌ یقول بھاء الدّین  ،الاستعمالالوضع و

: ''وقد یرُدّ على المصنّف ما خالف القیاس وكثر استعمالھ، فورد في القرآن الكریم؛ فإنھ ھـ)773(ت السّبكيّ 
  .)42( فصیح مثل: استحوذ''

، )43(المخالف للفصاحة ما لا یكون على وفق ما ثبت عن الواضعأنّ اللفظ  فالتحقیق في ھذا الباب ھو:
سواء وافق القیاس أم لا؛ فالأولى في ضبط عبارة البلاغیین وقاعدتھم أن یقُال : خلوص الكلمة من (مخالفة 

   .)44( الوضع) بدلا من (مخالفة القیاس)؛ لأنّھ أنسب للمعنى المراد
البلاغیّون الألفاظ من جھة مدلولھا ومعناھا؛ فذكروا لھا تقعیدات عدیدة وفیھا بحث  البنیة الدّلالیة: -3

  یلي : أبرزھا في ھذا الجانب ما
  وھو '' أن تكون الكلمة وحشیةّ، لا یظھر معناھا'' بسھولة، وذلك لسببین: خلوص الكلمة من الغرابة:

ة إلى أن ینُقَّبَ عنھا في الكتب المبسوط إمّا لأنّھا غیر مألوفة الاستعمال؛ فیحُتاج في معرفتھا السبب الأوّل:
ھـ) أنّھ سقط عن حمارٍ؛ فاجتمع علیھ النّاس؛ فقال: ''ما لكم 149(ت كما روي عن عیسى بن عمر النّحوي

  افْرَنْقِعُوا عنّي''؛ أي: مالكم اجتمعتم عليّ تنحّوا عنّي. تكََأكَْأتِمُْ عليّ تَكَأكُْأكَُمْ على ذي جِنَّةٍ ؟
  من وجھٍ بعید، كما في قول العجّاج: -أي: الكلمة -وإمّا لأنّھا غیر ظاھرة المعنى لتخریجھا ي:السبب الثّان

جًا    جًاوفاحِمًا ومِرسَناً            وَمُقلَةٍ وحاجِباً مُزَجَّ   مُسَرَّ
جًا) حتّى اختلُِفَ في تخریجھ فقیل: ھو من قولھم للسّیوف سُرَیْجِیَّةٌ) ( فإنّھ لم یعُرف ما أراد بقولھ: (مُسَرَّ

، وقیل: من السِّرَاج، یرید أنّھ  رَیْجِيِّ منسوبة إلى قیَْنٍ یقُال لھ سُرَیْجٌ، یرُید أنّھ في الاستواء والدّقة كالسّیف السُّ
جَ اللهُ وجھھُ) أي:  -بكسر الراء  في البریق كالسِّراج، وھذا یقرب من قولھم: (سَرِجَ وَجْھھُ) أي: حَسُنَ و(سَرَّ

نَھُ''بَھَّجَھُ    .)45( وحَسَّ
  ھذا تعلیل البلاغیّین:

آيَ القرآن الكریم جاءت بخلاف ذلك، فقد تكون الكلمة غریبة، ثقیلة على السّمع، وھي مع ذلك  لكنّ 
وقرأ ابن  ،)22(النجم:  تلِْكَ إذًِا قسِْمَةٌ ضِیزَىٰ  قولھ تعالى: لدّلیل على ذلك من القرآن الكریمفصیحة وا

بالكسر والھمز، فھذه الكلمة كما ھو ظاھر غریبة؛ بل ''ھي أغرب ما ورد في القرآن، وما  (ضئزى)كثیر 
ھا أنّ غرابتھا  وثقل بید، وفي الوقت نفسھ ھي ثقیلة على الأسماع، )46(حسُنتْ في كلام قطّ إلاّ في موقعھا منھ''

.. ابة ھذه القسمة الّتي قسََمَھا المشركونیصُوّران معناھا تصویراً دقیقا؛ً ''فغرابتھا من أشدّ الأشیاء ملائمة لغر
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وكم من لفظة غریبة عند العلماء لا تحسُن إلاّ في موضعھا، ولا یكون حسنھا على غرابتھا إلاّ أنّھا تؤكّد 
المعنى الّذي سِیقت لھ بلفظھا وھیئة منطقھا، فكان في تألیف حروفھا معنًى حسّیّاً وفي تألیف أصواتھا معنى 

ه): ''ونلاحظ أن اختیار كلمة (ضیزى) في ھذا 1425(ت عبد الرحمن بن حبنّكة المیدانيّ . قال )47(مثلھ''
  .معنویّة، ولفظیةّالموضع دون الكلمات الّتي تؤدي معناھا لھ نكتتان: 

فھي: الإشعار بقباحة التّعامل مع الربّ الخالق بقسمة جائرة، یختار المشركون فیھا لأنفسھم المعنویةّ  أمّا -
  ویختارون فیھا لرّبھم الإناث، عن طریق استخدام لفظ یدلّ بحروفھ على قباحة مسمّاه. الذّكور،

  .)48( فھي: مراعاة رؤوس الآي، في الآیات قبلھا، وفي الآیات بعدھا''اللّفظیةّ  وأمّا -
إذًا تقرّر على ضوء ما سبق أنّ وصف الغرابة في الكلمة لیس مخلاّ بفصاحتھا، لكن ما یثیر         

التّساؤل: لماذا عاب البلاغیّون اللفظ الغریب؟ وجعلوا من وجوده في الكلام مَطعَناً في فصاحتھ رغم وروده 
  في القرآن الكریم وفي الحدیث الشّریف وفي الشّعر الفصیح؟

لقد خلَصَ البلاغیّون من خلال استقرائھم للمتن العربيّ إلى أنّ اللّفظ الغریب الوحشي  الجواب: 
  ینقسم إلى قسمین:

وھو الغریب في الاستعمال، الثقّیل في السّمع، الكریھُ في الذّوق، ویسُمّى: المُتوعّر  وحشيّ غلیظ: -1
حمارهِ؛ فاجتمع علیھ الناّس؛ فقال: ھـ)  حین سقط من على 149، كقول عیسى بن عمر النّحوي(ت)49(أیضا''

ن غریبتان كلمتا -افْرَنْقِعُوا و تَكَأكَْأتَمُ -افْرَنْقِعُوا عنّي''، فكلمتا  ''ما لكم تكََأْكَأتِمُْ عليّ تَكَأكُْأكَُمْ على ذي جِنَّةٍ؟
ممّن اجتمع  الناّسحوشیتان یحُتاج في معرفتھما إلى التّنقیب في كتب اللّغة المبسوطة، وشاھد ذلك أنّ بعض 

، وفي روایة أخرى ذكرھا ابن )50(ھـ) قال: ''دعوه فإنّ شیطانھ یتكلم الھندیّة''149حول ابن عمر النّحوي(ت
، فھذا )51(ھـ): ''تكلّمَ بالعبرانیّة فعصروا حلقھ إلى أن استغاث، وآلى أن لاّ ینجو على الجھل''597الجوزيّ(ت

لا خلاف في ذلك بین البلاغیّین. ولھذا كان عمر بن الخطاب رضي  )52(القسم مُخلّ بفصاحة الكلمة إجماعاً 
ھـ) أوّل من ذمّ الغریب الوحشيّ في مقولتھ النّقدیة المشھورة، حیث قال لابن عباس رضي 23(ت الله عنھ

منین؟ قال: زھیر، قلت: وكان ھـ): ''أنشدوني لأشعر شعرائكم، قلت: من ھو یا أمیر المؤ68(ت الله عنھما
  .)53( ال: كان لا یعُاظِل بین الكلام، ولا یتّبع وحشیّھ، ولا یمدح أحدا إلا بما فیھ''؟ قكذلك
''وھو ما كان مأنوس الاستعمال إلا أنّھ غیر ظاھرِ المعنى ویقُال لھ: الغریبُ الحسن،  وحشيّ حسنٌ: -2

ث: والرّجلین، وكذا الشّرابشَرنبیت: للغلیظ الیدین  أي: ارتفع، واقمطرّ یومٌنا: اشتدّ، ومثل: مثل: اشمخرّ،
  .)54(ولا یعُاب استعمالھ بل ھو حسنٌ'' ،الحدیث، فھذا القسم لا یخلّ بالفصاحةو الضّمّ، ومنھ غریب القرآن

ت مھمّة على تساؤلا -ثانیة - غیر أنّ ھناك ما یبعث ،ھذا ما ذكره البلاغیّون تبریرا للغریب المخلّ بالفصاحة
  الكریم بالوحشیّة ؟ ھل كلّ لفظٍ غریب مخلّ بالفصاحة؟  وھي : ھل یصح وصف ألفاظ القرآن

إنّ المتأمّل في تقسیمات الغریب الاصطلاحیّة، والنّاظر في حقیقة الغریب والوحشيّ اللّغویّة  الجواب :
ً الفرق بینھما وھو: أنّ الغریب یطُلق ویرُاد بھ: البعید، أمّا الحوشيّ یطُلق ویرُاد بھ: البعید  یظھر لھ جلیاّ

نھما عموم وخصوص؛ فكلّ وحشيّ غریب، المُوغل في البعُد حدّ النفّور وملازمة القفار، فالظاّھر أنّ بی
، وبھذا نستطیع القول بأنّ القرآن لیس )55(ولیس كلّ غریب وحشي؛ لأنّ ''الغرابة وصف أعمّ من الوحشیّة''

وإنما یكثر وحشي الغریب في ''ھـ): 388یقول أبو سلیمان الخطابي (ت ،فیھ غریب نافرٌ أو مستكرهٌ وحشيّ 
یعرفون  تقطیع  ولا ،56الذین یذھبون مذھب  العنجھیة ،ف من جفاة العربوالأجلا، كلام الأوحاش من الناس
ولیس ذلك معدودا في النوع الأفضل من أنواعھ وإنما المختار منھ النمط الأقصد ، الكلام وتنزیلھ والتخیر لھ

  57''الذي جاء بھ القرآن  وھو الذي جمع البلاغة والفخامة إلى العذوبة والسھولة
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یید تقبل لا بد من  ،أن وصف الغرابة على إطلاقھ لیس مخلا بفصاحة الكلمةنستنتج من ھذا كلھ 
  .حتى تخرج الكلمة عن دائرة الفصیحالغرابة التي تخل بالفصاحة بقید الوحشیة 

  القرآني وأثره في فصاحة الكلمة ثالثا: الاستعمال
 لتكون علامة للّفظ الفصیح، یجد أنّھا قد خُرقت في كثیرإنَّ المتأمّل في الضّوابط الّتي سنّھا البلاغیّون 

ةُ في ذلك: حضور اللّفظ في البیان  من الألفاظ، ورغم ذلك ظلتّ ھذه الألفاظ مُنتمیةً لدائرة الفصیح، والحجَّ
القرآنيّ، وكثرة استعمالھ بین متكلميّ العربیّة؛ فتفسیر الفصیح بعدم ثقلھ غیر منضبط؛ لأنّ ''ھناك كلمات 

–قیلة على اللّسان، لكنّ ثقلھا من أھمّ مظاھر فصاحتھا؛ لأنّ ذلك الثقل یصُوّر معناھا بحقّ، انظر إلى كلمة ث
ِ اثَّاقَلْتمُْ  في قولھ تعالى:-اثّاقلتم تجد )، 38(التوبة:  یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا مَا لكَُمْ إذَِا قِیلَ لكَُمُ انفرُِوا فيِ سَبِیلِ اللهَّ
، كذلك )58(وتثاقلھم وخلودھم إلى الأرض'' -أي المنافقین - قدرا من الثقل الفصیح؛ لأنھّ یصفُ تقاعسھمفیھا 

تفسیر الفصیح بعدم مخالفتھ القیاس غیر منضبط أیضا لوروده في القرآن في غیر ما موضع فلا یَسلمَُ من 
ھـ): ''ینبغي أن یُقال: إنّ مخالفة 773الاعتراض علیھ بإقرار البلاغیّین أنفسھم، قال بھاء الدّین السّبكيّ (

القیاس إنّما تخُلّ بالفصاحة حیث لم تقع في القرآن الكریم، ولقائلٍ أن یقول حینئذ: لا یسُلّم أن مخالفة القیاس 
  .)59( تخُلّ بالفصاحة...''

أمّا تفسیرھم الفصیح بعدم غرابتھ، فیحتاج إلى زیادة ضبط وتدقیق لأنّ وصف الغرابة وحده غیر 
''لأنّھا قیدٌ زائدٌ على الغرابة فلیس  ،بل لابد لھ من وصف الوحشیة ،كاف لإخراج الكلمة عن دائرة الفصیح

   .)60(كلّ غریبٍ مخلٍّ بالفصاحة
فعلى الرّغم من الضّوابط المختلفة الّتي وضعھا البلاغیّون للّفظ الفصیح إلاّ أنّھم اعتبروا الذّوق 

: ''واعلم أیّھا النّاظر ھـ)637(تبناء الأعمال الأدبیّة ونقدھا، قال ابن الأثیرالسّلیم ھو المعیار الأساس في 
؛ فعلى أساس الذّوق )61(في كتابي أنّ مدار علم البیان على حاكِمِ الذّوق السّلیم الّذي ھو أنفع من ذوق التّعلیم''

اعد ومَلَعْ، والنقّاخ، على تبالسّلیم حسُنوا لفظ: جیش، فم، شجر، على تقارب مخارجھ، وقبحُوا لفظ: بعُاق، 
مخارجھ. لكنّ ضابط الذّوق لم یَسلم أیضا من المؤاخذة؛ فلا یعُتدّ بھ مُطلقا ''فلیس كل ذوق یوثق بھ، فقد 
یخون الذّوق كبار العلماء، كما أخطأ بعض البلاغیّین القدماء عندما وصفوا بعض كلمات القرآن بأنّھا غیر 

إعادة النّظر في تكوین الذّوق السّلیم وبنائھ على أسس متینة أشار إلیھا العلماء ؛ فلھذا یجب )62(فصیحة لثقلھا''
  أھمّھا: 

ھـ) علامةً للّفظ الفصیح فقال: ''ثمّ علامة 739(ت حیث عدّهُ القزوینيّ  كثرة استعمال اللفّظ وتداولھ:
 يّ ویقرّر ذلك أیضا السّیوطكون الكلمة فصیحة أن یكون استعمال العرب الموثوق بعربیّتھم لھا كثیراً''، 

ھـ): أنّ 291(ت ھـ) في معرض تفسیره لكلام ثعلب عن الفصاحة قائلا: ''والمفھوم من كلام ثعلب911(ت
، وأعلى مراتب اللّفظ استعمالا: اللّفظ القرآنيّ؛ )63(مدار الفصاحة في الكلمة على كثرة استعمال العرب لھا''

  ة منھ؛ لأنّھ المثال المُحتذى، والإمام المُقتدى بھ في الفصاحة والبیان. فھو المقدّم على غیره، والأولى بالفصاح
  :خاتمة

  :یّةكن تلخیصھا في النّقاط التاّللقد تمّ من خلال ھذه الورقة البحثیّة التّوصّل إلى مجموعة من نتائج یمُ
أنّ أصل الفصاحة اللّغويّ ھو: الخلوص والصّفاء والنّقاء، أمّا البیان والوضوح والظّھور؛ فھو معنى  :الأولى

  مُستلزِمٌ لھ مُنبِئ عنھ، لا ینبغي قصر الفصاحة لغة علیھ، كما صنع كثیر من البلاغیّین المحدثین. 
؛ ذلك أنّھ ظلّ مقارنتھ بتقعید البلاغیّینأنّ البیان القرآنيّ أعطى مقارباتٍ جدیدة للكلمة وفصاحتھا في  :الثانیة

جمع بین فصاحة الكلمة وثقلھا، فلم یعَُدّ الثقل عیباً على خلاف تقریر البلاغیّین، كما أنّھ قد بیّن قدر الغرابة 
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المخلّ بالفصاحة؛ وھو الوحشيّ المتوعّرُ دون الغریب مطلقاً، وفي الوقت نفسھ انتقل بالألفاظ من حیث 
رة مخالفة القیاس اللّغويّ إلى دائرةٍ أوسع منھا؛ وھي مخالفة الوضع اللّغويّ، فندرك من صورتھا من دائ

  ھذا كلھ مدى تأثیر البیان القرآنيّ في اللّفظ الفصیح توجیھاً وتقییداً وتصحیحاً.
ستعمال لاأنّ السّبب الرّئیس في افتقار تقعیدات البلاغیّین للدّقة اللازّمة والشّمول؛ ھو مخالفة ا :الثالثة

لذلك أقترح أن یتم عرض مباحث البلاغة كافّة على  ،القرآنيّ، فینبغي بناء القاعدة البلاغیة على أساسھ
  البیان القرآنيّ، وقراءتھا قراءة نقدیّة مقارنة. 
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